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جمهورية التشيك للسياسات التي قد تدعم مثل هذه الأسر. 
وفي المستقبل، ستكون هناك حاجة متزايدة لحلول التكيف 
المدمجة الأكثر شمولية مع إجراء الاتصالات والاستشارات في 

الوقت نفسه مع الأشخاص المتأثرين. 

روبيت ستانجانوفا stojanov@centrum.cz أستاذ مساعد 
في قسم الجغرافيا الاجتماعية والتنمية الإقليمية، كلية العلوم، 

 www.natur.cuni.cz/geography جامعة تشارلز في براغ
وإيلان كيلمان ilan_kelman@hotmail.com معيد 

في مجال المخاطر واللدونة والصحة العامة، كلية لندن 
الجامعية www.ucl.ac.uk وزميل بحث رئيسي في المعهد 
النرويجي للشؤون الدولية www.nupi.no وبابورة دوزي  

arobrab@centrum.cz من معهد جيونكس في الأكاديمية 
  www.geonika.cz التشيكية للعلوم

يتقدم الباحثان بجزيل الشكر لكل من يفيد بروكازكا من جامعة 
مندل في برنو وتوماس دانيك من جامعة بالاكي في أولوموك 

لمساهاتهم في إثراء هذه المقالة. 

“مستقبل آمن واحد” في الفلبين 
لويد رانكه ومليسا كيتوليو-نافارا

نقل برنامج “مستقبل آمن واحد” الحكومي في الفلبين عائلات فقيرو متأثرة بالكوارث لكنه أخفق في بناء 
الأطر الهيكلية اللازمة لتوفير الفرص في المكان الذين نقلت إليه تلك العائلات.

باسم  عالمياً  )المعروف  يولندا  إعصار  أصاب   ،2013 عام  في 
أنه ظهر على  لدرجة  الوطأة  شديد  وكان  الفلبين  “هايان”( 
شاشات التلفاز في جميع أنحاء العالم وأضر بالبلاد أذ أودى 
التي تقدر خسارتها  الممتلكات  بحياة آلاف الأشخاص ودمر 
بعشرات مليارات الدولارات. ويُعدُّ إعصار يولندا واحداً من 
أقوى الأعاصير التي عرفها الإنسان بل كان يمثل الوجه الشرير 

لظاهرة التغير المناخي. 

ويواجه العالم اليوم واقعاً لم يكن متعرضاً للنكبات كما يتعرض 
ه  لها الآن بسبب التغير المناخي. وبالنسبة للفلبين، سواء أسماَّ
الناس قضاءً وقدراً أم تغيراً مناخياً، فقد فرضت التجارب مع 
الكوارث على الحكومة وصانعي القرار فيها ضرورة الاستعداد 
موجود  هو  ما  بتفعيل  )إما  والسياسات  القانين  ناحية  من 
منها أو بسن الجديد( وذلك لجعل البلاد مستعدة لمواجهة 
الكوارث. ويمكن النظر للتغيرات اليوم في تعزيز برامج خفض 
المستوى  من  الوقائية  العمل  خطط  وبناء  الكوارث  مخاطر 
التنسيق  للقيادة وتأسيس مجالس  للمستوى الأسفل  الأعلى 

لتسهيل النشر السريع للمعلومات. 

وفي اليمين والشمال وعلى المستويين الوطني والمحلي ظهرت 
الدفاعية  البلاد  الخلل في منظومة  مبادرات وجهود لمعالجة 
تجاه الكوارث وذلك من خلال إعادة النظر في استخدامات 

البلاد للأراضي الحضرية والريفية. وينطوي على هذا التجديد 
التي  الانتقال  مواقع  وزرعهم في  مكان  من  عائلات  اجتثاث 
ها الحكومة. ففي منطقة العاصمة الوطنية مانيلا، على  تعدُّ
منها  شتى  لأسباب  السكان  عدد  ازداد  حيث  المثال،  سبيل 
النائية،  الريفية  المناطق  من  للعائلات  الاقتصادية  الهجرات 
سنوات  لخمس  إسكان  برنامج  الإدارية   الحكومة  أطلقت 
)2011-2016( لنقل الناس من المناطق الأكثر تعرضاً للخطر 
وغير المناسبة لإسكانهم في مناطق أكثر أمنا وأبعد عن الخطر.

آمن  “مستقبل  اسم  اتخذ  الذي  البرنامج  وحظي 
التي  العائلات  إنقاذ  إلى  يهدف  لأنه  بالثناء  واحد” 
لم  الواقع،  وفي  المائية.  الممرات  مطوالات  في  تعيش 
وبعض  العناء  من  الكثير  العائلات  إقناع  يتطلب 
ذلك يعود إلى أنَّ هناك ميزانية محددة بالفعل لكنَّ 
السبب الأهم يعود إلى سقم العائلات مما عانوا منه. 
خاصة  سلامتهم  على  حفاظاً  بالانتقال  راغبين  وكانوا 
بعد أن مروا بتجربة إعصار أونودي عام 2009 الذي 
أدى إلى فيضان مانيلا العاصمة لعمق 20-30 قدماً. 
وهذه الرغبة التي عربت عنها العائلات ممن كانت 
مساكنهم  في  العيش  في  للاستمرار  تاريخياً  معارضة 
تستغله  أن  للحكومة  ينبغي  تطوراً  تمثل  الخطرة 
خاصة في هذا البلد الذي يحتاج إلى كثير من الجهود 
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العادلين والمراعيين للكرامة  الهدم والإخلاء  لتحسين ممارسة 
الإنسانية. 

قوامها  يبلغ  التي  المتأثرة  الأسر  ألاف من  قرابة 104  فهناك 
يزيد على ذلك  أو  الواحدة  للعائلة  أفراد  المعدل خمسة  في 
بقليل وبمعدل دخل أسري أدنى من خط الفقر الرسمي. ومن 
للتخلي  سبب  أي  هناك  كان  إذا  العائلات،  تلك  نظر  وجهة 
المناطق  مغادرة  )باستثناء  الحالية  المعيشية  ظروفهم  عن 
الخطرة( فهو يتمثل في رغبتها في البدء بحياة جديدة والهرب 
من الفقر المزمن عن طريق الحصول على فرص جديدة يمكن 
أن تعرضها عملية الانتقال. وذكرت العائلات أيضاً سبباً آخر 
هو استعادة كرامتهم اعتدادهم بالنفس عن طريق الانتقال 
من وضعهم كمغتصبين للأراضي إلى مالكين حقيقيين للمنازل. 

لكنّ أياً من ذلك لن يكن أشد وطأة من هجر المكان لأمد 
طويل وكان هذا المكان يُنظَر إليه على أنه الوطن أو الديار 
حياة  تأسيس  عن  ناهيك  الوضع  مأساوية  عن  النطر  بغض 
جديدة في بيئة لم يخترها الشخص المعني. وهكذا، كما يعلم 
كل مزاول لإعادة التوطين، يترتب على الانتقال الطوعي للأسر 
ولن  الرزق  كسب  وسبل  الحياة  على  لها  مصاحبة  مخاطر 
يكون من الممكن تخفيف وطأة آثارها إلا إذا تولت الحكومة 

ذلك بالنظر إلى الوضع من منظور إنمائي واجتماعي. 

تقييم البرنامج
مـن هنـا، أجـرت الهيئـة الرئاسـية لفقـراء المناطـق الحضرية 
بحثـاً حـول الأثـر قصـير الأمـد للبرامـج عـلى رفـاه الأسر التي 

 2013 عامـي  بـين  التوطـين  مواقـع  مـن  عـشرة  إلى  نُقِلـت 
 .2014 وأغسـطس/آب 

وبالذهـاب إلى المواقـع، يظهـر جليـاً بُعـدُ المواقـع عـن المركز 
التجـاري وأنّهـا غـير مخدومـة بشـبكة قويـة مـن الطرقـات. 
تضمـن  التـي  البعيـدة  الأراضي  مـن  قطعـاً  المواقـع  وتمثـل 
آلاف البيـوت في صفـوف. وعـلى ضـوء الانفصـال عـن بـؤرة 
الاقتصاد الرسـمي وسـبل كسـب الرزق، لا بد من عمل شيء 
مـا لتعويـض تلـك المجتمعات مـن ناحيتي المسـافة والفرص. 

وللوهلـة الأولى، كانـت اسـتجابة العائـلات كعادتنـا معـشر 
الفلبينيـين إذ ابتسـموا وكأن أمورهـم عـلى مـا يـرام. لكننـا 
عندمـا طرحنـا الأسـئلة على تلـك العائلات لمعرفـة أوضاعهم 
وعندمـا أدركـوا أننا جئنـا لكي نتقى الوضع، بادر الأشـخاص 
في المجتمـع المحـلي إلى التعبـير مبـاشرة عـن مصـادر القلـق 
والخـوف التـي تنتابهـم. وذكروا مـن بين هموهـم أنهم رغم 
فرارهـم مـن الأخطـار في المسـاكن القديمة، لم يكن بوسـعهم 
تحمـل كارثـة الجـوع. وأشـارت 60% من العائـلات الخاضعة 
للمسـح إلى انخفـاض الدخـل الأسري إذ بقـي بعضهـم عاطلًا 
عـن العمـل منذ إعـادة توطينهم. ويسـوء الوضـع أكثر بعدم 
م  كفايـة توفـير الخدمـات الأساسـية وعـدم انتظـام مـا يُقـدَّ
منهـا بمـا في ذلـك خدمات ميـاه الـشرب والكهربـاء والرعاية 
الصحيـة والتعليم للأطفال في سـن المدرسـة. وتؤكد العائلات 
عـلى أنَّ صعوبـة الحيـاة التـي يعيشـونها في موقـع إعـادة 

التوطـين أصعـب بمرتـين مـن حياتهم السـابقة. 

ويقولـون إنَّهـم عـلى مـا يبـدو انتقلـوا مـن منطقـة الخطـر 
إلى منطقـة المـوت. ولم يعانـوا مـن قبـل مـن هـذا الوضـع 
الصعـب الذي يجعلهم يسـتجدون الخدمات الأساسـية. وقد 
عـاد بعـض جيرانهـم إلى المدينة بعـد أن شـعروا أنَّ الحكومة 
للمخـاوف.  المقلقـة والمثـيرة  الأخبـار  خذلتهـم. وهـذا مـن 
والسـؤال الـذي يُطـرَح هنـا: لمـاذا مـا زالـت الحكومـة رغـم 
كل الجهـود المبذولـة مقـصرة في الوفـاء بوعودهـا بتحسـين 
رفـاه الأسرة التـي تنقلهـا الحكومـة مـن مـكان لآخـر. فمـن 
غير الواضح إذا كان سـبب الخطأ غياب السياسـة أو غموض 
للبرنامـج  المعنيـة  الهيئـة  تنفيـذ  ضعـف  أو  العمـل  إطـار 

بموجـب إطـار العلميـات.

ومن هنا، تزداد أوضاع الفقر سوءاً في كل موقع من مواقع 
ونبغي  للفرص.  الهيكلية  البنى  انهيار  نتيجة  التوطين  إعادة 
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الدمار الذي ألحقه إعصار هايان على بلدة تاناوان في الفلبين، نوفمبر/تشرين الثاني 2013. 



52 نشرة الهجرة القسرية 49الكوارث والتَّهجي في مناخ متغي52ِّ

أيار/ مايو 2015

إنشاء هذه الفرص قبل عملية مقل العائلات أو في أقل تقدير 
يجب استحداث برنامج للدعم الحكومي لمساعدة العائلات 

على استعادة جودة حياتهم تدريجياً. 

من  مصدراً  يستخدمون  كانوا  السابقةـ  مجتمعاتهم  ففي 
الدخل وشبكات يمكن العول عليها في الأحياء السكنية. وكان 
كل شيء يردونه تقريباً متاحاً ومقدوراً عليه في المدينة. لكنَّ 
لا  بعيد  مكان  في  ووضعهم  حياتهم  من  أخرجهم  التهجير 
جيران لهم فيه ولا يجدون فيه القدرة على تلبية حاجاتهم 
الأساسية. ولو استمرت هذه الممارسة، لا يمكن للحكومة أن 
أعُيد  الذين  للأشخاص  واحد”  آمن  “مستقبل  تحقق هدفها 

توطينهم. 

واحداً”  التوطين  لإعادة  واحد”  آمن  “مستقبل  برنامج  يعد 
من البرامج المستحسنة من ناحية المقاربة متعددة القطاعات 
للعائلات  قدمه  الذي  الأوسع  المشاركة  انتحاها وفضاء  التي 
المتأثرة. لكنَّ ضيق منظور تحقيق “المستقبل الآمن” لإعادة 
توطين العائلات الذي لا يشتمل على أكثر من تأمين سلامتهم 

من الفيضانات يمثل عائقاً يمنع من رؤية طلبات أكبر بتأمين 
جديد.  سياق  في  توطينهم  المعاد  للأشخاص  آمن  مستقبل 
فإبعاد العائلات عن الممرات المائية ليس إلا الخطوة الأولى 
والأسهل من بين خطوات عدة لاحقة تمثل تحدياً كبيراً. وعلى 
البرنامج أن يعيد توجيه الموارد نحو تلبية الحاجات الأساسية 
للعائلات وإعادة بناء الثقة الاجتماعية بإعادة تأسيس الأطر 
بلد  أي  تتمكن  ولن  المجتمع.  في  للفرص  الممكنة  الهيكلية 
الأساسية  الحاجات  على  إنفاقه  يمكنها  مما  أكبر  تنفق  من 

للأشخاص. 

لويد رانكه ranquedequezon@gmail.com عضو في الكادر 
   melisnavarra@gmail.com الفني ومليسا كيتوليو-نافارا
المنسقة الرئيسية لوحدة الأسر في دور الرعاية غي الرسمية في 
هيئة حكومية معنية مباشرة بتنفيذ برنامج أوبلان ليكاس في 

الفليبين. 

جميع ما يرد من آراء في هذه المقالة تعبّر عن آراء المؤلفين 
وحدهم ولا تمثّل بالضرورة آراء المؤسسة التي يرتبطون بها.

إعادة التوطين بعد الكوارث في الفلبين: استراتيجية خطرة
أليس ر توماس 

تشير الخبرات في الفليبين بعد إعصار هايان إلى أنَّ إعادة الاستيطان كاستراتيجية لخفض النُّزوح المستحث 
بالكوارث قد يؤدي إلى ظهور مخاطر جسيمة في الحماية. 

ر  وهجَّ الهائل  هايان  إعصار  الفلبين  ضرب   2013 عام  في 
الحكومة  أعلنت  الكارثة،  أعقاب  وفي  شخص،  ملايين  أربعة 
الوطنية أنَّها، على ضوء تعرض البلاد للإعصار، سوف تطبيق 
مبدأ “مناطق خالية من الأبنية” ضمن مسافة 40 متراً من 
العلامة المائية العالية في المناطق الشاطئية المتأثرة بالإعصار. 
وبهذا، سيحظر على الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق 
برنامجاً  الحكومة  تطبق  سوف  كما  وإعمارها،  إليها  العودة 
السياسة  استهدفته  ما  بين  ومن  توطينهم.  وإعادة  لنقلهم 
التي  بالسكان  المكتظة  الرسمية  غير  المستوطنات  المذكورة 
الحضرية  المناطق  في  الساحلي  الخط  طول  على  تكاثرت 
المتقدم  التخطيط  كفاية  لعدم  ونظراً  تاكلوبان.  مدينة  مثل 
وبطئ التنفيذ، لم تتمكن سياسة المناطق الخالية من الأبنية 
النُّزوح المطول ما يزيد من  النقل إلا من خدمة  ولا برنامج 

استضعاف آلاف الأسر الفقيرة التي لا أرض تمتلكها. 

في  يعيشون  العاصفة  رتهم  هجَّ الذين  النَّازحين  أغلب  وكان 
أكواخ وغير ذلك من أشكال الإسكانات غير الدائمة الملاصقة 
التي  البحر(  في  المطوالات  على  الأحيان  بعض  في  )أو  للبحر 
أزالتها رياح الإعصار العاتية من الوجود. وبما أنَّ هؤلاء الناس 
فقدوا أفراد أسرهم أو جيرانهم في العاصفة، فقد يرغبون في 
الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً. ومع ذلك، بينما كانت سياسة 
لحماية  كإجراء  النوايا  حسنة  الأبنية  من  الخالية  المناطق 
ومن  الأعاصير  من  مزيد  من  المستضعفة  السكانية  الفئات 
العواصف العاتية في حالة وقوعها، تواجه عوائق قانونية بل 
لم  يبدو  ما  فعلى  الإنسان.  حقوق  معايير  مراعاة  في  تخفق 
السياسة على أي قانون أو تشريع وحتى معيار مسافة  تُبَن 
الأربعين متراً كانت اعتباطية خاصة في غياب أي عملية لرسم 
العواصف  اجتازت  الأماكن،  بعض  وفي  للمخاطر.  خارطة 
العاتية للإعصار مسافة كيلومتر في الأراضي الداخلية ما يجعل 
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